


3

ــافي  ــال والتع ــد الأطف ــف الجنسي ض ــاك والعن ــتغلال والانته ــع الاس ــالمي لمن ــوم الع ــم في الي ــد العال ل يُخخ
منــه حالــةًً مــن الوعــي والتضامــن الــدولي تجــاه واحــدة مــن أخطــر القضايــا الإنســاني�ة التي تمــس جوهــر 
الكرامــة البشــرية وحقــوق الطفــل الأساســية. ولا يــأتي هــذا اليــوم بوصفــه مناســبة احتفاليــة، بــل 
ــي  ــرك الفعل ــرورة التح ــات بض ــات والمؤسس ــات والمجتمع ــر الحكوم ذكِِّ ــادة ُتُ ــة ج ــة عالمي ــاره وقف باعتب�
لمواجهــة هــذه الجرائــم، والعمــل علــى وقايــة الأطفــال مــن مخاطرهــا، ومســاندة الضحايــا في رحلتهــم 

ــي. ــفسي والاجتماع ــافي الن ــو التع نح
وتمثــل هــذه القضيــة كذلــك محــورًًا متــداخالًا بين الجانــب المحلــي والــدولي، حيــث تت�أثــر السياســات 
الوطني�ــة بالخطابــات العالميــة حــول حقــوق الإنســان وحمايــة الطفــل، في الوقــت الــذي تتخــذ فيــه 
ــا  ــال لكنه ــة الأطف ــعار حماي ــع ش ــة، ترف ــف مزدوج ــة مواق ــة الغربي� ــات الإعلامي ــدول والمنص ــض ال بع
تتغــاضى عــن الانتهــاكات التي تقــع داخــل مجتمعاتهــا أو في مناطــق الصــراع التي تشــارك فيهــا. لذلــك 
فــإن معالجــة هــذه الظاهــرة تتطلــب قــراءة نقديــة متوازنــة للسياســات والممارســات الإعلاميــة الدولية، 

ــة ومســتدامة. ــاء منظومــات حمايــة فعال مــع إلقــاء الضــوء علــى التجــارب الجادة التي نجحــت في بن�
وتنطلــق هــذه الورقــة مــن رؤيــة تحليليــة تســتهدف تفكيــك أبعــاد الظاهــرة مــن منظــور ســياسي 
واجتماعــي وإعلامي متكامــل، بــدءًًا مــن رصــد سياســات الغــرب في مكافحــة الاســتغلال والانتهــاك 
ــذي  ــدور ال ــة ال ــرورًًا بدراس ــة، م ــا التطبيقي ــة وتن�اقضاته ــا الفكري ــل منطلقاته ــال وتحلي الجنسي للأطف
تؤديــه المؤسســات الإعلاميــة الغربي�ــة في تشــكيل الخطــاب العــام حــول القضيــة وإدارة صورتهــا في الــرأي 
العــام الــدولي، وصــوالًا إلى عــرض نمــاذج وتجــارب دوليــة أثبتــت فاعليتهــا في التقليــل مــن هــذه الممارســات 
وتعزيــز آليــات الحمايــة والدعــم، كمــا يتن�ــاول التقريــر التجربــة المصريــة بوصفهــا نموذجًًــا إقليميًًا يســعى 

ــافي.  ــاءلة، والتع ــة، والمس ــريع، والتوعي ــع بين التش ــل، تجم ــة الطف ــة لحماي ــة متكامل ــاء منظوم إلى بن�
يــأتي هــذا التن�ــاول في إطــار إدراكٍٍ أعمــق بــأن حمايــة الأطفــال مــن العنــف والاســتغلال الجنسي ليســت 
مجــرد التزام قانــوني أو إجــراء إداري، بــل مســئولية سياســية وأخلاقيــة تمــس جوهــر اســتقرار المجتمعات 

ًـا لمـدى صــدق منظومــة حقــوق الإنســان في أي دولــة. عــدّّ معيــارًًا حقيقي� وتوازنهــا القــيمي، وُتُ
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أولًاا 
خلفية اليوم العالمي وأبعاده الإنساني�ة والدولية

يعــد اليــوم العــالمي لمنــع الاســتغلال والانتهــاك والعنــف الجنسي ضــد الأطفــال والتعــافي منــه محطــةًً 

ــاك  ــد أشكال الانته ــن أش ــه م ــل وحمايت� ــوق الطف ــون حق ــة إلى ص ــة الرامي ــود الدولي ــار الجه ــة في مس محوري

ــأن الاعتــداء والاســتغلال الجنسي للأطفــال ليــس مجــرد  ــم ب ــر العال َـد هــذا اليــوم ليذكّّ �ل قســوةًً وخطــرًًا. ويُخخ

جريمــة فرديــة، بــل هــو انتهــاك صــارخ لحقــوق الإنســان ومشكلــة صحيــة عامــة ذات تبعــات جســدية 

ونفســية وتنمويــة عميقــة تطــال الأفــراد والمجتمعــات علــى حــد ســواء. وقــد أولــت الأمــم المتحــدة هــذا الملــف 

أهميــة خاصــة، إذ اعتمــدت الجمعيــة العامــة في 7 نوفــمبر 2022 القــرار رقــم )8/77( الــذي أعلنــت بموجبــه 

ًـا لمنــع الاســتغلال الجنسي والإيــذاء والعنــف ضــد الأطفــال والتعــافي  ًـا عالمي� يــوم 18 نوفــمبر مــن كل عــام يوم�

منــه1 ، إدراكًًا لحجــم الخطــر المتن�ــامي الــذي يهــدد الطفولــة في مختلــف أنحــاء العالــم. ولــم يــأتِِ هــذا القــرار مــن 

ــابقة،  ــنوات الس ــال خلال الس ــد الأطف ــاكات ض ــدلات الانته ــق في مع ــدٍٍ مقل ــتجابة لتصاع ــاء اس ــل ج ــراغ، ب ف

وهــو مــا أكدتــه تقاريــر أمميــة متت�اليــة رصــدت ازديــادًًا غير مســبوق في أشكال العنــف والاســتغلال الموجّّهــة 

ــف  ــم العن ــام 2021 أن جرائ ــدر في ع ــف تقريــر أممي ص ــد كش ــم، فق ــن العال ــددة م ــق متع ــال في مناط للأطف

ــاف  ــوادث الاختط ــا زادت ح ــام 2020، بينم ــة خلال ع ــبة 70 في المائ ــت بنس ــال ارتفع ــد الأطف الجنسي ض

ــق  ــل مناط ــاكات داخ ــة الانته ــاع رقع ــى اتس ــطير عل ــر خ ــام  22019، في مؤش ــة بع ــة مقارن ــبة 90 في المائ بنس

النزاع وخارجهــا علــى الســواء. وقــد مثّّلــت هــذه الأرقــام ناقــوس خطــرٍٍ حقيقــي دفــع المجتمــع الــدولي إلى تــبنّيي 

تحــرك مــؤسسي عاجــل لتعزيــز جهــود الوقايــة والحمايــة.

كمــا تنبــع أهميــة هــذا اليــوم مــن كونــه مناســبة لتوحيــد الجهــود الحكوميــة والمجتمعيــة والمدني�ــة في مواجهــة 

ظاهــرة تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة والثقافيــة، ولرفــع مســتوى الوعــي العــالمي بخطورتهــا، خصوصًًــا في ظــل 

التحــولات الرقميــة والتكنولوجيــة التي زادت مــن فــرص اســتغلال الأطفــال عبر الفضــاء الإلــكتروني. فالعنــف 

الجنسي ضــد الأطفــال يترك آثــارًًا مدمّّــرة تمتــد إلى أعمــاق النفــس الإنســاني�ة، وتنعكــس علــى اســتقرار 

ــاء الاجتماعــي والأخلاقي للــدول. هــدد البن� الأســرة والمجتمــع، وُتُ
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هــة ضــد الأطفــال بلــغ مســتويات غير  فقــد أظهــرت التقاريــر الدوليــة الحديث�ــة أن حجــم الانتهــاكات الموَجَّ

ًـا. فقــد كشــف التقريــر  مســبوقة خلال الســنوات الأخيرة، ممــا يعكــس واقعًًــا مقلقًًــا لحالــة حقــوق الطفــل عالمي�

الصــادر عــن الأمين العــام للأمــم المتحــدة بشــأن الأطفــال والنزاعــات المســلحة لعــام 2024 أن هــذا العــام شــهد 

العــدد الأكبر مــن الانتهــاكات الجســيمة ضــد الأطفــال في النزاعــات المســلحة منــذ مــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود، 

حيــث تحققــت الأمــم المتحــدة مــن وقــوع أكثر مــن 41،370 انتهــاكًًا جســيمًًا، وهــو الرقــم الأعلــى منــذ إنشــاء ولايــة 

ــام 19963. ــلح ع ــال والنزاع المس ــة بالأطف ــام المعني� ــة للأمين الع ــة الخاص الممثل

ًـا للتقريــر، تمثــل هــذه الأرقــام زيــادة بنســبة 25 في المائــة مقارنــة بعــام 2023، ما يــشير إلى اســتمرار التدهور  ووفق�

المقلــق في منظومــة حمايــة الأطفــال للعــام الثالــث علــى التــوالي. كمــا شــهدت معظــم أنــواع الانتهــاكات ارتفاعًًــا 

ــاب وأشكال  ــالات الاغتص ــت ح ــا ارتفع ــة، بينم ــبة 44 في المائ مـدارس بنس ــى ال ــات عل ــا، إذ زادت الهجم ملحوظًً

العنــف الجنسي الأخــرى بنســبة 34 في المائــة4.  وتؤكــد هــذه المؤشــرات أن الأطفال مــا زالوا يدفعــون الثمن الأكبر 

للنزاعــات المســلحة والسياســات العاجــزة عــن حمايتهــم، وأن المجتمــع الــدولي أمــام مســئولية أخلاقيــة وسياســية 

مضاعفــة لإعــادة النظــر في أدواتــه وآلياتــه لضمــان بيئ�ــة آمنــة تحمي الطفولــة مــن الاســتغلال والانتهــاك.

ومــن هــذا المنطلــق، لا يمكــن النظــر إلى الظاهــرة باعتب�ارهــا مســألة إنســاني�ة أو أخلاقيــة فحســب، بــل هــي قضيــة 

ذات أبعــاد سياســية وثقافيــة وإعلاميــة متداخلــة، تتقاطــع فيهــا المصالــح والمواقــف وتكشــف عــن مــدى صــدق 

ــة  ــذه القضي ــائل الإعلام له ــات ووس ــاول الحكوم ــلوب تن� ــان. فأس ــوق الإنس ــة وحق ــايير العدال ــدول بمع التزام ال

يعكــس بوضــوح الفــارق بين مــن يتعامــل معهــا كأداةٍٍ للخطــاب والدعاية، ومــن يجعلها محــورًًا حقيقيًًا للسياســات 

العامــة والإرادة المجتمعيــة في بن�ــاء بيئ�ــة آمنــة للأطفــال تحفــظ كرامتهــم وتضمــن مســتقبلهم.
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ثانيًً�ا 
ازدواجية المواقف الدولية في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال

رغـم مـا تب�ذلـه الأمـم المتحـدة والمجتمع الـدولي من جهود متصاعدة لإرسـاء منظومـة عالمية لحمايـة الأطفال من 

مختلـف أشكال الاسـتغلال والعنـف، فـإن التب�ايـن الواضـح في مواقف الدول، ولا سـيما القـوى الغربي�ة، يعكس 

أن المشكلـة لا تكمـن في حجـم الانتهـاكات فحسـب، بـل تمتـد إلى طريقـة تعامـل العالـم معهـا. فالتقاريـر الأممية 

تؤكـد أن العنـف الجنسي ضـد الأطفـال بـات ظاهـرة عابـرة للحـدود لا تـعترف بجغرافيـا أو ثقافـة، ومـع ذلـك، 

فـرغ المبـادئ مـن مضمونهـا الإنسـاني. وهنـا  تظـل السياسـات الدوليـة أسيرة اعتب�ـارات سياسـية واقتصاديـة ُتُ

علََـن مع الواقع التشـريعي  تتجلـى الازدواجيـة الغربي�ـة في أوضـح صورهـا، حيـث يتن�اقض الخطـاب الأخلاقي الُمُ

الميداني�ة. والممارسـات 

وفي هـذا الإطـار، تبرز السـاحة الأوروبي�ـة بوصفهـا نموذجًًـا حيًًّا لهذه المفارقـة، إذ يظهر الجدل الدائـر داخل الاتحاد 

الأوروبي حـول مشـروع القانـون الممقترح لـ»منـع ومكافحة الاعتـداء الجنسي على الأطفـال«5  أن الخطاب الغربي 

حـول حمايـة الطفولـة كـيًرًثا مـا يتخـذ طابعًًـا انتقائيًً�ـا يخضـع لحسـابات السياسـة والمصالـح أكثر مـن خضوعـه 

القيـم  لـواء  حاملـة  باعتب�ارهـا  نفسـها  الأوروبي�ـة  المؤسسـات  قـدِِّم  ُتُ فبينمـا  الإنسـان.  وحقـوق  العدالـة  لمبـادئ 

الإنسـاني�ة وحريـة الإنسـان وكرامته، تكشـف الممارسـات الفعليـة داخل المنظومـة الأوروبي�ة عـن تن�اقض بنيوي 

بين الخطـاب والممارسـة.

فالقانـون الأوروبي الـذي طرحتـه المفوضيـة عـام 2022، والمعـروف إعلاميًًـا باسـم “قانـون التحكـم في الدردشـة” 

- يهـدف إلى منـع ومكافحـة مـواد الاعتـداء الجنسي علـى الأطفـال عبر الإنترنت، وذلـك بإلزام مقـدمي الخدمات 

بفحـص الاتصـالات الرقميـة تلقائيًً�ا، بما في ذلك الرسـائل المشـفرة، بحثًًا عن أي محتـوى غير قانوني محتمل- جاء 

في الأسـاس اسـتجابة لتزايـد مقلـق في انتشـار الممواد الإباحية الخاصـة بالأطفـال عبر الإنترنت، حيـث أظهر تقرير 

سـتضاف داخـل خـوادم أوروبي�ـة6 . وهـذه النسـبة،  “مؤسسـة مراقبـة الإنترنـت” أن نححو %62 مـن هـذه الممواد ُتُ
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في ذاتهـا، تضـع الاتححاد الأوروبي في قلـب المشكلـة وليـس علـى هامشـها. ومـع ذلـك، بـدالًا مـن أن يتحـوّّل هـذا الرقـم 

الصـادم إلى نقطـة انـطلاق لتوحيـد الصـف الأوروبي ضـد الجريمـة، تحوّّحل المشـروع إلى سـاحة صراع سـياسي وفكري 

بين تي�ـارات تت�ـذرع بالحريـة الرقميـة والححق في الخصوصيـة لتبريـر التراخي التشـريعي في مواجهـة جريمـة إنسـاني�ة 

تمـسّّ أبسـط مقومـات الكرامة البشـرية.

وفي هـذا السـياق، كشـفت منظمـة »يـورو تشـايلد« المعني�ـة بحقـوق الطفل عن أرقـام صادمـة تؤكد عمـق الأزمة، إذ 

ثر خلال عـام 2023 وحـده علـى أكثر مـن 100 مليـون صـورة أو مقطـع فيديـو يظهـر فيهـا أطفـال وهـم يتعرضـون  ُعُ

للاعتـداء الجنسي علـى الإنترنـت — أي مـا يعادل حـوالي 270 ألف مادة يوميًًا7.  هذا الرقـم وحده كفيل بأن يدفع أي 

منظومـة قانوني�ـة للتحـرك الفـوري، لكنـه في الواقـع لم يكن كافيًًـا لإقنـاع العواصم الأوروبي�ـة المتن�ازعة على مشـروع 

القانـون بضـرورة تمريـره، مـا يثير تسـاؤلات خطيرة حـول أولويـات الاتححاد الأوروبي وجدّّيت�ه في حمايـة الطفولة.

وقـد عقـد آخـر اجتمـاع وزاري أوروبي لمناقشـة مشـروع القانـون في 14 أكتوبـر 2025 بالعاصمة البلجيكية بروكسـل، 

تححت رئاسـة الدنمـارك الدوريـة للاتححاد الأوروبي، حيث فشـلت الدول الأعضاء مجـددًًا في التوصل إلى اتفاق بسـبب 

اسـتمرار الانقسـام بين الـدول المؤيـدة لاعتمـاد القانـون بـشكل فوري، والـدول المعارضـة التي اعتبرت أن بنـوده تمثل 

تهديـدًًا للخصوصيـة الرقميـة وحرية الاتصالات. وأعلنت الرئاسـة الدنماركية حينها أنه لم يتم حشـد الدعم الكافي 

ـل النقـاش مجـددًًا إلى اجتماعـات ثن�ائي�ة مقبلة. هـذا التعثر الجديد مثـل حلقة إضافية  َحَّريُر لإجـراء تصويـت رسمي، ل

في سلسـلة طويلـة مـن الاجتماعـات غير الحاسـمة التي بـدأت منذ عام 2022 دون أن تسـفر عن نت�ائج ملموسـة 8.

وفي حين تشـدد بعـض الـدول، وعلى رأسـها ألماني�ا وبولندا والتشـيك، علـى أن »مراقبة الدردشـات الخاصة« تمثل 

انتهـاكًًا للحريـة والحقـوق الدسـتورية9 ، فـإن هـذا الموقـف نفسـه يكشـف عـن تن�اقـضٍٍ أخلاقي عميـق: إذ تبرر هـذه 

الـدول رفضهـا التشـريع بذريعـة حمايـة الخصوصيـة الفرديـة، لكنهـا تغـض الطـرف عـن انتهـاك أبشـع يتمثـل في 

ـر واسـتغلال صورهـم ومقاطعهـم المصـوّّرة عبر الإنترنـت. فالخصوصيـة هنـا تتحـول  َصَُّقُ الاعتـداء الجنسي علـى ال

مـن قيمـة إنسـاني�ة أصيلة إلى أداة سياسـية تسـتخدم لمنـع أي إصلاح جاد يمكـن أن يحد من جرائم الاسـتغلال، وكأن 

حقـوق الجنـاة الرقميـة تعلـو علـى حقـوق الأطفـال في الأمـان والحماية.

ومـن المفارقـات اللافتـة أن الـدول ذاتهـا التي تقـود حـملات انتقـاد واسـعة ضد بعـض الحكومـات في العالـم بدعوى 

»انتهـاك حقـوق الطفـل« أو »الرقابـة الإلكتروني�ـة«، هـي نفسـها التي تعجـز عـن الاتفـاق علـى إطـار قانـوني موحّّـد 
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داخـل أراضيهـا لضمـان حمايـة الأطفـال مـن أبشـع صـور الانتهـاك. وهكـذا يتجلـى النمـط الغـربي الكلاسـيكي في 

ازدواجيـة المعـايير: الدفـاع الصـارم عـن الحقـوق حين تخخدم المصلحـة، والتردد أو التعطيـل حين تتعارض مـع الحرية 

السياسـية أو التقني�ـة أو الاقتصاديـة.

ولا يمكـن فصـل هـذا التن�اقـض عـن البني�ة الفكريـة التي تحكم مقاربـة الغرب لقضايـا الحقوق والحريـات. فالثقافة 

غفـل البعـد الجماعـي  الحقوقيـة الأوروبي�ـة، وإن كانـت رائـدة في تأصيـل مفاهيـم الحريـة الفرديـة، إلا أنهـا كـيًرًثا مـا ُتُ

والأخلاقي للحريـة حين يتعلـق الأمـر بحمايـة الفئـات الأضعـف، كالأطفـال واللاجـئين وضحايـا العنـف. ومـن هنـا 

م حمايـة “البي�انـات الشـخصية” كقيمـة عليـا تفـوق حمايـة الجسـد الإنسـاني نفسـه  قـَدَّ يصبـح مـن المألـوف أن ُتُ

مـن الانتهـاك، وهـو اخـتلال قـيمي خـطير يعكس ضمـور الحس الإنسـاني في مواجهـة تعقيـدات التقني�ة والسياسـة. 

وهـو مـا يطـرح تسـاؤالًا جوهريًًـا حول أولويـات الغرب: هـل الخطـر الأكبر حقًًا هو علـى الخصوصية الرقميـة، أم على 

الطفولـة المنتهكـة التي تتحـول إلى سـلعة في السـوق السـوداء الرقميـة؟
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ثالثًًا 
دور المؤسسات الإعلامية الغربي�ة في تن�اول قضية الاستغلال الجنسي للأطفال

ـــان،  ـــوق الإنس ـــا حق ـــة في قضاي ـــات الغربي� ـــام للسياس ـــار الع ـــن الإط ـــربي ع ـــات الإعلام الغ ـــل ممارس ـــن فص لا يمك

ــدّّ  عـ ــا ُيُ ــول مـ ــرديات حـ ــة السـ ــام وصناعـ ــرأي العـ ــه الـ ــأثيًرًا في توجيـ إذ يـــشكّّل الإعلام إحـــدى الأدوات الأكثر تـ

ــال  ــتغلال الجنسي للأطفـ ــة الاسـ ــة لقضيـ ــة الغربي�ـ ــة الإعلاميـ ــل التغطيـ ــر تحليـ ظهـ ـــش. وُيُ هم� ــا ُيُ ــة ومـ أولويـ

ـــف التركيز علـــى الانتهـــاكات في دول  كث� وجـــود نمـــط واضـــح مـــن الانتقائي�ـــة والازدواجيـــة في المعـــايير، حيـــث ُيُ

قـــدم القضايـــا التي تقـــع داخـــل المجتمعـــات الغربي�ـــة باعتب�ارهـــا »أخطـــاء  الجنـــوب أو مناطـــق النزاع، بينمـــا ُتُ

فرديـــة« أو »تجـــاوزات مؤسســـية محـــدودة« لا تمـــس صـــورة الغـــرب كمدافـــع عـــن حقـــوق الإنســـان.

فعلـى سـبي�ل المثـال، كشـفت وكالـة رويترز في تقريـر لهـا في أكتوبـر 2021 بـأن التحقيقـات في فضـائح الاعتـداءات 

الجنسـية داخـل الكنيسـة الكاثوليكيـة الفرنسـية أثبتـت تعـرض أكثر مـن 216 ألـف طفـل لانتهـاكات علـى يـد 

صـف بأنـه »كارثي وغير مسـبوق10  ، ورغم ضخامـة الحادث، فقـد تبنّّت  رجـال ديـن منـذ عـام 1950، وهـو رقـم ُوُ

وسـائل الإعلام الأوروبي�ـة نهجًًـا حـذرًًا في تغطيتهـا، ركّّـز بالأسـاس على “شـجاعة الكنيسـة في مواجهـة الماضي” 

و”الإصلاح الداخلـي”، بـدالًا مـن تقديـم القضيـة كأزمـة قيـم أو فشـل مجتمعي أوسـع.

وفي الولايـــات المتحـــدة، أثـــارت قضيـــة رجـــل الأعمـــال الأمريكـــي جيفـــري إبســـتين، المتهـــم بـــإدارة شـــبكة 

ــم  ــام 2019. ورغـ ــه عـ ــة في محبسـ ــه الغامضـ ــد وفاتـ ــعًًا بعـ ــدالًا واسـ ــرات، جـ ــات قاصـ ــتغلال جنسي لفتي�ـ اسـ

تغطيـــة مؤسســـات كبرى مثـــل  BBC11 وCNN للواقعـــة12 ، فـــإن النقـــاش الإعلامي ظـــلّّ محصـــورًًا في الجوانـــب 

ـــى  ـــستر عل ـــوذ في الت ـــال والنف ـــول دور الم ـــق ح ـــاؤلات أعم ـــرح تس ـــع ليط ـــخصية، دون أن يتوس ـــة أو الش الفضائحي

الجرائـــم الجنســـية داخـــل النخبـــة الأمريكيـــة. 

ـــا  ـــتغلال في أفريقي ـــا الاس ـــل قضاي ـــرى -مث ـــاكات في دول أخ ـــة للانته ـــة الغربي� ـــة التغطي ـــر متابع ظه ـــل، ُتُ وفي المقاب

 DW ـــاة ـــت قن ـــا وثق ـــا، كم ـــة بعينه ـــاد لأنظم ـــتخدامها كأداة انتق ـــة واس ـــييس القضي ـــا لتس ـــيالًا واضحًً ـــيا- م وآس
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ـــة”  ـــات المحلي ـــل الحكوم ـــى “فش ـــا عل ـــز دوم ـــي ترك ـــا” فه ـــال في أفريقي ـــتغلال الأطف ـــن “اس ـــا ع ـــة في تغطيته الألماني�

ـــق13.   ـــك المناط ـــة في تل ـــة المتورط ـــركات الأوروبي� ـــئولية الش ـــارة إلى مس دون إش

برز كيـــف يتحـــوّّل الإعلام الغـــربي مـــن أداة لرفـــع الوعـــي بحقـــوق الطفـــل إلى وســـيلة لإعـــادة إنت�ـــاج  هـــذه الأمثلـــة ُتُ

ـــه  ـــاب الإعلامي ذات ـــل الخط ـــا يجع ـــو م ـــر، وه ـــرّّم الآخ
جتُج

ـــذات و ـــأن ال ـــن ش ـــي م عل ـــة التي ُتُ ـــية الغربي� ـــردية السياس الس

ـــا. ـــون ركيزة لحمايته ـــن أن يك ـــدالًا م ـــة” ب ـــييس الطفول ـــة “تس ـــن معضل ـــزءًًا م ج

ــائح  ــع فضـ ــرب مـ ــل الغـ ــر إلى تعامـ ــد النظـ ــا عنـ ــؤسسي وضوحًًـ ــاول الإعلامي والـ ــة التن�ـ ــح ازدواجيـ ــزداد ملامـ وتـ

ـــة. ففـــي المملكـــة المتحـــدة كشـــف تقريـــر لجنـــة التحقيـــق  الانتهـــاكات التي تقـــع داخـــل مؤسســـاته الرســـمية أو الديني�

المســـتقلة في الاعتـــداءات الجنســـية علـــى الأطفـــال )IICSA( الصـــادر في أكتوبـــر 2022 أن آلاف الأطفـــال 

تعرضـــوا لانتهـــاكات جنســـية داخـــل المــدارس والملاجئ والكنائـــس البريطاني�ـــة، وأن العديـــد مـــن تلـــك القضايـــا جـــرى 

ـــإن  ـــائج، ف ـــة النت� ـــم صدم ـــات14.  ورغ ـــمعة المؤسس ـــة س ـــوى حماي ـــميين بدع ـــئولين رس ـــل مس ـــن قب ـــا م ـــستر عليه الت

ـــية أو  ـــئولية السياس ـــل المس ـــن تحمي ـــة” أكثر م ـــة المقبل ـــوات الإصلاحي ـــى “الخط ـــز عل ـــائد رك� ـــاول الإعلامي الس التن�

ـــا إلى تهدئـــة الذاكـــرة العامـــة بـــدالًا مـــن محاســـبة المنظومـــة. القانوني�ـــة للمؤسســـات، مـــا يعكـــس مـــيالًا دائم�

ـــل  ـــة داخ ـــى فضيح ـــطس 2018 عل ـــوء في أغس ـــة الض ـــان البريطاني� ـــلطت الجاردي ـــد س ـــدة، فق ـــات المتح ـــا في الولاي أم

ـــداءات  ـــوا في اعت ـــسّّ تورّّط ـــن 300 ق ـــرية أن أكثر م ـــجلات س ـــرت س ـــد أن أظه ـــة، بع ـــة الأمريكي ـــة الكاثوليكي الكنيس
ـــة 15 ضـــد نحـــو ألـــف طفـــل علـــى مـــدار عقـــود، فيمـــا لجأت الكنيســـة إلى تســـويات ماليـــة لتجنـــب المحاكمـــات العلني�

ـــدى  ـــقََ الص ـــم تل ـــا ل ـــة، فإنه ـــة الغربي� ـــات الديني� ـــل المؤسس ـــة داخ ـــة الأخلاقي ـــق الأزم ـــفت عم ـــة كش ـــم أن الحادث وبرغ

ًــا كدليـــل علـــى  نفســـه الـــذي تحظـــى بـــه انتهـــاكات مشـــابهة في دول أخـــرى حين يجـــري تســـليط الضـــوء عليهـــا إعلامي�

ـــة. ّــف« أو »فســـاد« مجتمعـــات غير غربي� »تخل�

ـــادر في 2023  ـــا الص ـــش )Human Rights Watch( في تقريره ـــس ووت ـــن رايت ـــة هيوم ـــفت منظم ـــك، كش كذل

ـــت،  ـــم الإنترن ـــد جرائ ـــم تصاع ـــا رغ ـــرقمي في أوروب ـــتغلال ال ـــن الاس ـــال م ـــة الأطف ـــات حماي ـــف آلي ـــتمرار ضع ـــن اس ع

ــذرع  ــدول “تت�ـ ــض الـ ــوجي”، وأن بعـ ــور التكنولـ ــن التطـ ــتمرار عـ ــر باسـ ــة “تت�أخـ ــوانين الأوروبي�ـ ــشيرةًً إلى أن القـ مـ

بالحريـــة الرقميـــة لتجنـــب اتخـــاذ تـــدابير فعالـــة16. 
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ـــم  ـــم يت ـــتجدة ول ـــزال مس ـــة لا ت ـــر أن الأزم ظه ـــة ُتُ ـــوادث ملموس ـــدة ح ـــرت ع ـــام 2025، ظه ـــع في ع ـــى أرض الواق وعل

ـــك  ـــن تفكي ـــل 2025 ع ـــة )Europol( في أبري ـــرطة الأوروبي� ـــة الش ـــت وكال ـــد أعلن ـــشكل كاف، فق ـــا ب ـــتجابة له الاس

ــو مسيء  ــع فيديـ ــن 72،000 مقطـ ــم أكثر مـ ــة، تضـ ــل في 35 دولـ ــم “Kidflix” تعمـ ــرف باسـ عـ ــة ُتُ ــبكة ضخمـ شـ

وقرابـــة 1.8 مليـــون مســـتخدم، مـــع اعتقـــال 79 شـــخصًًا حتى لحظـــة الإعلان مـــا يؤكـــد أن الاســـتغلال الـــرقمي 

مـــارس داخـــل أوروبـــا ذاتهـــا17.  للأطفـــال بـــات صناعـــة عالميـــة متطـــورة ُتُ

ظهـــر هـــذا أن ظاهـــرة الاســـتغلال الجنسي للأطفـــال عبر الإنترنـــت لـــم تعـــد مجـــرد تهديـــد قـــادم مـــن الخارج،  وُيُ

ـــا يكشـــف هشاشـــة البني�ـــة القانوني�ـــة والرقميـــة في الغـــرب. كمـــا تكشـــف هـــذه الوقائـــع  ـًـا بنيوي� ـًـا داخلي� بـــل تحدي�

أن الازدواجيـــة الغربي�ـــة لا تقتصـــر علـــى الخطـــاب أو التن�ـــاول الإعلامي، بـــل تمتـــد إلى قصـــور مـــؤسسي هيكلـــي في 

ـــف. ـــات الأضع ـــن الفئ ـــان أم ـــن ضم ـــي ع ـــز فعل ـــع عج ـــة” م ـــة الرقمي ـــم “الحري ـــع قي ـــث تتقاط ـــال، حي ـــة الأطف حماي

ـفترض أن يكـون الإعلام الغـربي في طليعـة مـن يفضـح هـذه الظواهـر، جـاءت التغطيـة الإعلامية  وفي الوقـت الـذي ُيُ

لهـذه الأحـداث محصـورة في البعـد الإخبـاري السـريع، دون طـرح تسـاؤلات عميقـة حـول فشـل الأنظمـة القانوني�ـة 

الأوروبي�ـة في الوقايـة أو حـول دور الشـركات التكنولوجيـة الـكبرى في تسـهيل انتشـار هـذه الجرائـم. وبهـذا، يتحـول 

الإعلام مـن قـوة مسـاءلة إلى أداة تهدئـة وتبريـر، تسـهم في اسـتمرار الظاهـرة بـدالًا مـن مكافحتهـا جذريًًـا.

الانتقائي�ة في التن�اول الإعلامي لقضايا حقوق الطفل في مناطق النزاع )غزة والسودان نموذجًًا(

برز تغطيـة وسـائل الإعلام الغربي�ـة لأوضـاع الأطفـال في مناطـق النزاع، وبخاصة في غزة والسـودان، واحدة من أكثر  وُتُ

م الانتهـاكات التي تقـع في  قـَدَّ صـور ازدواجيـة المعـايير وضوحًًـا في الخطـاب الغـربي المتعلـق بحقـوق الإنسـان. فبينمـا ُتُ

عامل الجرائـم الواقعة ضد  مناطـق أخـرى مـن العالـم بوصفها “مآسي إنسـاني�ة” تسـتوجب التضامـن والتعاطـف، ُتُ

الأطفـال الفلسـطينيين والسـودانيين، وغيرهـم غالبًًا كأحـداث “جانبي�ة” أو “أضـرار تبعية” للصراعـات، لا كجرائم 

ممنهجة تسـتدعي مسـاءلة المسـئولين أو مسـاءلة الأطـراف الدولية المتورطـة في النزاع.

علـــى ســـبي�ل المثـــال لا الحصـــر، في قطـــاع غـــزة، أظهـــرت تقاريـــر الأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة اليونيســـف أن الحـــرب منـــذ 

ـــم  ـــش معظمه ـــل، يعي ـــون طف ـــن ملي ـــزح أكثر م ـــا ن ـــل، بينم ـــف طف ـــة 50 أل ـــل أو إصاب ـــببت في مقت ـــر 2023 تس أكتوب

ـــة الأساســـية18.   ـــة تفتقـــر إلى الغـــذاء والمـــأوى والرعايـــة الطبي� في أوضـــاع إنســـاني�ة كارثي�
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وأكـدت دراسـة صـدرت في مارس 2025 عـن مجلة Population Health Metrics أن الحرب في غزة خلال الأشـهر 

، بالإضافة إلى ما  الثلاثـة الأولى مـن النزاع )8 أكتوبـر–31 ديسـمبر 2023( خلفـت فقدانًًا محتـمالًا لحياة نحو 8،120 طـفالًا

يقـارب 15،127 طـفالًا فقـدوا آباءهـم و9،886 طـفالًا فقـدوا أمهاتهم، مـا يعني أن أكثر مـن 23،000 طفـل أصبحوا يت�امى 

في ثلاثـة أشـهر فقـط19 ، مـا يعكـس عمـق الأزمـة وتأثيرهـا الطويـل الأمـد علـى المجتمـع الممدني. ورغـم هـذه الأرقـام المفزعـة 

فـإن معظـم وسـائل ووكالات الإعلام الغربي�ـة الـكبرى تتجنب وصف ما يجري بأنـه انتهاك ممنهج لحقـوق الطفل، مكتفية 

بعـرض الأرقـام في سـياق ردود الفعـل العسـكرية، دون التركيز على الأبعـاد القانوني�ة والإنسـاني�ة للكارثة.

أمـــا في الســـودان، فقـــد كشـــف تقريـــر لليونيســـف عـــن تســـجيل أكثر مـــن 220 حالـــة اغتصـــاب للأطفـــال منـــذ 

ـــل 2025  ـــة في أبري ـــو الدولي ـــة العف ـــت منظم ـــدًًا 20، في حين وثق ـــا واح ـــره عام� ـــاوز عم ـــم لا يتج ـــع 2024، بعضه مطل

انتهـــاكات واســـعة شـــملت الاســـتعباد الجنسي وخطـــف النســـاء والفتي�ـــات في مناطـــق النزاع21.  

ــرات الأمـــم المتحـــدة إلى أن 15 مليـــون طفـــل ســـوداني بحاجـــة ماســـة إلى المســـاعدة الإنســـاني�ة، بينهـــم  ـُـشير تقديـ وت�

7.4 ملايين يفتقـــرون إلى ميـــاه الشـــرب النظيفـــة، و2 مليـــون لـــم يتلقـــوا تطعيماتهـــم الأساســـية22.  ورغـــم هـــول 

ــاني�ة  ــة “إنسـ ــا أزمـ ــا بوصفهـ ـ م غالب� ــَدَّ قـ ــدودة، وُتُ ــل محـ ــة تظـ ــة الغربي�ـ ــة الإعلاميـ ــإن التغطيـ ــاع، فـ ــذه الأوضـ هـ

داخليـــة” لا ترتبـــط بالمســـئولية الدوليـــة أو بـــالأدوار الغربي�ـــة في وتمويـــل أطـــراف النزاع.

ظهـر هـذه الأمثلـة أن الخطـاب الإعلامي الغـربي مـا زال يفتقـر إلى الاتسـاق الأخلاقي في تعاملـه مع حقـوق الأطفال،  ُتُ

ترك آخـرون خـارج دائـرة الضوء تبعًًـا لهويتهم  ـا عالميًًـا ودعمًًـا إعلاميًًـا واسـعًًا، بينمـا ُيُ
ً
منـح بعـض الضحايـا اعترافً إذ ُيُ

المكثفـة لحالات الأطفـال في أوكراني�ـا، حيـث تقـدم وسـائل  التغطيـة  المقابـل، يظهـر  الجغرافيـة والسياسـية. وفي 

الإعلام الغربي�ـة صـورًًا مباشـرة ومفصّّلـة للأطفال المتضرريـن، مصحوبة بتحليل قانوني وتصريحات رسـمية تطالب 

بـ»محاسـبة الدولـة المعتديـة«، ممـا يعكـس تفاوتًًـا صارخًًـا في أولويـات الإعلام الغربي.

وبذلـــك، يتحـــول الإعلام الغـــربي مـــن أداة للمســـاءلة الإنســـاني�ة إلى مـــرآة تعكـــس توازنـــات القـــوة والمصالـــح، مـــا 

ــييًزًا. ويجســـد هـــذا  ــاني�ة عالميـــة لا تعـــرف تمـ ــا قيمـــة إنسـ ــاع عـــن الطفولـــة بوصفهـ فقـــده مصداقيت�ـــه في الدفـ ُيُ

النمـــط الانتقـــائي حالـــة الازدواجيـــة نفســـها التي تظهـــر في مواقـــف الـــدول الغربي�ـــة والمؤسســـات الدوليـــة، حيـــث 

تتقاطـــع الحســـابات السياســـية مـــع المصالـــح الاقتصاديـــة والأولويـــات الأمني�ـــة، ممـــا يجعـــل حمايـــة الأطفـــال 

ـــا متســـقًًا. ـــا عالمي� وحقوقهـــم الحقيقيـــة رهين�ـــة للمصالـــح الجيوسياســـية بـــدالًا مـــن أن تكـــون التزام�
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رابعًًا 
التجارب الدولية حول تقليل الاستغلال الجنسي للأطفال

الوقايــة  بين  ـُوازن  ت� متكاملــة  ومؤسســية  قانوني�ــة  منظومــات  بن�ــاء  في  الوطني�ــة  النمــاذج  بعــض  نجحــت 

والمســاءلة وإعــادة التأهيــل، مقدّّمــة بذلــك تجــارب عمليــة يمكــن الاســتفادة منهــا علــى المســتوى الــدولي، وقــد 

جــرى اختي�ــار هــذه النمــاذج اســتن�ادًًا إلى تنــوّّع مقارباتهــا في التعامــل مــع الظاهــرة؛ إذ تمثــل الســويد والنرويــج 

سّّجتُجــد كنــدا 


التجربــة الاســكندنافية القائمــة علــى الدمــج بين التعليــم المبكــر والدعــم الاجتماعــي، فيمــا 

ــة بوصفهــا نموذجًًــا  النمــوذج الغــربي المتــوازن بين التشــريع والمســاءلة المؤسســية، في حين تبرز كوريــا الجنوبي�

ــوع في  ــذا التن ــح ه ــة. ويتي ــة والرقاب ــة الحماي ــة لتعزيــز منظوم ــا والرقمن ــف التكنولوجي ــح في توظي ــيويًًا نج آس

ــي. ــريعي والمجتمع ــتويين التش ــى المس ــتجابة عل ــة والاس ــات الوقاي ــاملة لآلي ــة ش ــارب مقارن التج

1 - التجربة السويدية: تشريعات صارمة ونهج وقائي شامل

تعــد الســويد مــن أوائــل الــدول التي طــوّّرت منظومــة قانوني�ــة ومؤسســية شــاملة لمكافحــة الاســتغلال 

ــرة.  ــة المبك ــة المجتمعي ــوني والوقاي ــردع القان ــى ال ــوم عل ــة تق ــة مزدوج ــدت مقارب ــال، إذ اعتم الجنسي للأطف

فمنــذ تســعيني�ات القــرن المــاضي، جرّّمــت الســويد جميــع أشكال الاعتــداءات الجنســية علــى القاصريــن، 

ّـف “عــدم  صن� ســواء الماديــة أو الرقميــة23 ، وأقــرت في عــام 2018 تعــديلات جوهريــة علــى قانــون العقوبــات ُتُ

الموافقــة الصريحــة” كدليــل كافٍٍ علــى الجريمــة الجنســية، حتى في غيــاب العنــف المــادي، وهــو مــا اعــتبر تحــوالًا 

ــة  ــأت الحكوم ــا أنش ــف الجنسي 24. كم ــم العن ــاه جرائ ــويدية تج ــة الس ــة الجنائي� ــفة العدال ــا في فلس جوهريًً

“الهيئ�ــة الوطني�ــة للجرائــم التقني�ــة” )Swedish National Cybercrime Unit( لمتابعــة الجرائــم 

المجتمــع  ومنظمــات  التكنولوجيــا  وشــركات  الشــرطة  بين  التعــاون  وتعزيــز  الأطفــال،  ضــد  الإلكتروني�ــة 

ــة”  ــس والمواطن ــات والجن ــادة “العلاق ــم م ــت وزارة التعلي ــية، أدرج ــة المؤسس ــار تعزيــز البني� مـدني25. وفي إط ال

ضمــن المناهــج الإلزاميــة منــذ عــام 2011، بهــدف تعزيــز وعــي الأطفــال بمفهــوم الأمــان الجســدي والــرقمي، 

ــا26. ــر عنه ــتغلالي والإبلاغ المبك ــع الاس ــلوكيات ذات الطاب ــد الس ــى رص ــمين عل ــب المعل وتدري
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ّـزت الســويد علــى منــع الجريمــة قبــل وقوعهــا مــن خلال مبــادرات تأهيليــة  وإلى جانــب التشــريعات الصارمــة، رك�

تيــح للأفراد الذين يشــعرون  فريــدة، أبرزهــا خــط المســاعدة “PrevenTell” الــذي تديــره هيئ�ــة الصحــة العامــة، وُيُ

بميــول جنســية غير طبيعيــة تجــاه الأطفــال طلــب الدعــم النــفسي والــعلاجي قبــل ارتكاب الجريمــة27. تعــد التجربــة 

الســويدية بمثابــة نمــوذج متكامــل يجمــع بين التشــريع الوقــائي، والمســاءلة القضائي�ــة، والتأهيــل الســلوكي.

 2 - النرويج: التركيز على الوقاية والتدخل المبكر

التشـريعات  ركّّـزت  حيـث  الجنسي،  الاسـتغلال  مـن  الأطفـال  لحمايـة  الشـامل  الوقـائي  بنهجهـا  النرويـج  عـرف  ُتُ

دخلت تعديلات 
ُأُ
النرويجيـة منـذ التسـعيني�ات علـى الجمع بين العقوبـة والتعليم والتدخـل المبكر. ففي عـام 2015 

على قانون العقوبات النرويجي لتوسـيع تعريف الجرائم الجنسـية ضد الأطفال، مع التركيز على حالات الاسـتغلال 

الـرقمي والتواصـل الإلـكتروني المشـبوه، ما سـاهم في سـد ثغـرات قانوني�ـة كانـت تسـتغل لارتكاب الجرائم28.  

وعلــى المســتوى المـؤسسي، أنشــأت النرويــج مركــز الوقايــة الــوطني ضــد اســتغلال الأطفــال، والــذي يقــدّّم برامــج 

ــات  ــول العلام ــع ح ــاق للمجتم ــعة النط ــة واس ــملات توعي ــق ح ــرطة، ويطل ــاء والش ــمين والأطب ــة للمعل تدريبي�

المبكــرة للاســتغلال وكيفيــة الإبلاغ عنهــا. كمــا تدمــج الســلطات النرويجيــة هــذه البرامــج ضمــن سياســات 

ــم الحالات29.  ــل تفاق ــر قب ــل المبك ــان التدخ ــم لضم ــة والتعلي ــة العام الصح

وبالتــالي فتركــز النرويــج علــى تعزيــز ثقافــة الوقايــة والتوعيــة المســتمرة في المجتمــع، مــع دمــج برامــج التدريــب 

ــى  ــع عل ــلطات والمجتم ــدرة الس ــزز ق ــامل يع ــج الش ــذا النه ــة. ه ــة العام ــم والصح ــن التعلي ــر ضم ــل المبك والتدخ

ــم الحالات. ــل تفاق ــال قب ــشكل فعّّ ــا ب ــل معه ــرقمي والتعام ــتغلال ال ــات الاس ــى علام ــرف عل التع

3 - كندا: نهج متكامل قائم على الشفافية والمحاسبة المجتميعة

عــدّّ كنــدا مــن الــدول الرائــدة في بن�ــاء منظومــة تشــريعية ومؤسســية متكاملــة لحمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال  ُتُ

الجنسي، ســواء علــى أرض الواقــع أو عبر الإنترنــت. فمنــذ عــام 2012 أطلقــت الحكومــة الكنديــة “الاستراتيجيــة 

الوطني�ــة لحمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال الجنسي عبر الإنترنــت”التي تديرهــا وكالــة السلامــة العامــة الكنديــة 

بالتعــاون مــع الشــرطة الملكيــة الكنديــة30.  
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ــاوز 75  ــة تتج ــة بميزاني� ــذه الاستراتيجي ــن ه ــة م ــة الثالث ــيع المرحل ــن توس ــة ع ــت الحكوم ــام 2023، أعلن وفي ع

مليــون دولار كنــدي لمــدة خمــس ســنوات )2023–2028(، بهــدف تعزيــز قــدرات وحــدات إنفــاذ القانــون، 

وتحــسين أنظمــة الإبلاغ الإلــكتروني، وتطويــر برامــج دعــم الضحايــا، خصوصًًــا في المناطــق الريفيــة والــسكان 

ــة السلامــة العامــة في كنــدا، فقــد أدت هــذه الخطــوات إلى زيــادة البلاغــات عــن  ــا لتقريــر هيئ� الأصلــيين. ووفقًً

ــاءة  ــام وكف ــي الع ــاع الوع ــس ارتف ــا يعك ــط، م ــامين فق ــبة %38 خلال ع ــال بنس ــد الأطف ــة ض ــم الرقمي الجرائ

ــكتروني31.  ــد الإل ــة الرص أنظم

أمـا علـى صعيـد التشـريع، فقـد أدخلـت وزارة العـدل الكندية تعـديلات علـى القانـون الجنائيلتشـديد العقوبات 

على حيازة وتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما يشـمل المنصات الإلكتروني�ة والتطبيقات المشـفرة32.  

عـرف باسـم: “المركـز الـوطني لجرائـم اسـتغلال الأطفـال”  كمـا أنشـأت الشـرطة الملكيـة الكنديـة وحـدة خاصـة ُتُ

)NCECC(، وهـي مسـئولة عـن التنسـيق بين المقاطعـات وجمـع الأدلة الرقميـة بالتعاون مـع الإنتربول33.

4 - كوريا الجنوبي�ة: تكامل تشريعي وتكنولوجي لمكافحة الاستغلال الرقمي للأطفال

ــى  ــرين عل ــرن الحادي والعش ــن الق ــد الأول م ــف العق ــذ منتص ــزت من ــدول التي ركّّ ــن ال ــة م ــا الجنوبي� ــد كوري ع ُتُ

بن�ــاء منظومــة متكاملــة لمكافحــة الاســتغلال الجنسي للأطفــال، خاصــة عبر الإنترنــت والتطبيقــات الرقميــة. وقــد 

ــة  أسســت الحكومــة الكوريــة “وحــدة التحقيــق في الجرائــم الجنســية ضــد الأطفــال” التابعــة للشــرطة الوطني�

الكوريــة بهــدف رصــد الجرائــم، وملاحقــة مرتكبيهــا، وتنســيق الجهود مــع المنصــات الرقميــة المحليــة والدولية34.

في عــام 2019، أطلقــت الحكومــة الكوريــة قانــون حمايــة الأطفــال مــن الجرائــم الجنســية الرقميــة الــذي يفــرض 

ًـا  ــأة رقمي� مـواد المنش ــك ال ــا في ذل ــال، بم ــوى جنسي للأطف ــاء محت ــع أو إنش ــازة أو توزي ــى حي ــددة عل ــات مش عقوب

باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي. كمــا يشــمل القانــون إلــزام الشــركات التقني�ــة الــكبرى بمراقبــة المحتــوى بــشكل 

اســتب�اقي وإبلاغ الســلطات عــن أي انتهــاكات35. 

ًـا لتقريــر Korean National Police Agency، أدى تطبيــق هــذا القانــون بالتــوازي مــع برامــج التوعيــة  وفق�

ــال عبر  ــتغلال الأطف ــن اس ــات ع ــدد البلاغ ــبة %15 في ع ــاض بنس مـدني إلى انخف ــع ال مـدارس والمجتم ــة في ال الرقمي

ــظ التقريــر  ــا لاح ــبة %22. كم ــح بنس ــق الناج ــدلات التحقي ــادة مع ــة، وزي ــنوات متت�الي ــت خلال ثلاث س الإنترن
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ارتفاعًًــا في عــدد البلاغــات المقدمــة مــن المواطــنين، ممــا يعكــس نجــاح برامــج التثقيــف المجتمعــي والتعــاون بين 

الدولــة والمجتمــع المـدني36. 

ــمل  ــا تش ــل الضحاي ــادة تأهي ــة لإع ــج متكامل ــة برام ــة ووزارة التربي� ــة الكوري ــت وزارة الصح ــك، أطلق ــى ذل علاوة عل

الدعــم النــفسي والاجتماعــي، فــضالًا عــن ورش عمــل لتعليــم الأطفــال كيفيــة حمايــة أنفســهم مــن المخاطــر الرقميــة، 

وهــو مــا أكدتــه دراســة للمعهــد الكــوري للصحــة والشــئون الاجتماعيةحــول فعاليــة البرامــج الوقائي�ــة والتعليميــة في 

المـدارس، والتي أظهــرت انخفاضًًــا ملموسًًــا في حــالات الاســتغلال الــرقمي بين الــطلاب المشــاركين 37، وتمثــل تجربــة 

كوريــا الجنوبي�ــة نموذجًًــا حديثًً�ــا في الدمــج بين التشــريع الصــارم، والمراقبــة التقني�ــة، والتوعيــة المجتمعيــة، مــع 

ًـا لــدول تبحــث عــن  الحفــاظ علــى حقــوق الأطفــال في الخصوصيــة والدعــم النــفسي، وهــو مــا يجعلهــا مرجعًًــا دولي�

حلــول فعّّالــة لمكافحــة الاســتغلال الجنسي للأطفــال في العصــر الــرقمي.
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ا  خامًسً
التجربة المصرية في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال

ًـا متــميًزًا في بن�ــاء منظومــة متكاملــة لحمايــة الطفــل من مختلــف أشكال  تمثــل التجربــة المصريــة نموذجًًــا إقليمي�

العنــف، ولا ســيما الاســتغلال والانتهــاك الجنسي. وقــد أولــت الدولــة المصريــة هــذا الملــف أولويــة خاصــة في 

إطــار استراتيجيتهــا الشــاملة للاســتثمار في الإنســان، حيــث تعمــل منظومــة وطني�ــة يقودهــا المجلــس القــومي 

للطفولــة والأمومــة، بالتعــاون مــع المجلــس القــومي للمــرأة، وبدعــم مــن منظمــات دوليــة كـــ اليونيســف 

ومنظمــة العمــل الدوليــة.

ورغــم تنــوع المبــادرات الوطني�ــة التي تســتهدف حمايــة الطفــل في مجــالات التعليــم والصحــة والرعايــة 

الاجتماعيــة، فــإن الدولــة المصريــة تبنــت خلال العقــد الأخير مجموعــة مــن السياســات والمبــادرات الموجهــة 

ــة  ــس اللجن ــم تأسي ــام 2019 ت ــي ع ــوع. فف ــى الن ــم عل ــف القائ ــتغلال الجنسي والعن ــة الاس ــدًًا لمكافح تحدي

الوطني�ــة للقضــاء علــى ختــان الإنــاث برئاســة مشتركــة بين المجلــس القــومي للمــرأة والمجلــس القــومي 

للطفولــة والأمومــة38 ، ونجحــت حملتهــا »احميهــا مــن الختــان« في الوصــول إلى أكثر مــن 76 مليــون اتصــال 

ًـا اللــواتي تعرضــن للختــان مــن %18 عــام 2014  توعــوي، وأســفرت عــن خفــض نســبة الفتي�ــات دون 17 عام�

ــا39. ــل وقوعه ــة قب ــف 581 حال ــا ووق ــل معه ــم التعام ــا ت ــجيل 818 بلاغًً ــع تس ــام 2021، م إلى %12 ع

كمــا أطلقــت الدولــة تطبيــق »نبت�ــة مصــر« عــام 2021 كمنصــة رقميــة للإبلاغ عــن حــالات تعــرض الأطفــال 

ــا  ــرة، بم ــوني للأس ــفسي والقان ــم الن ــم الدع ــغين وتقدي ــات المبل ــرية بي�ان ــان س ــع ضم ــتغلال، م ــر أو الاس للخط

يعــزز آليــات الوقايــة الرقميــة40. وإلى جانــب ذلــك، تــم تفعيــل خــط نجــدة الطفــل )16000( كآليــة مركزيــة 

للتدخــل الســريع، حيــث اســتقبل 86،341 بلاغًًــا بين عــامي 2019 و2024، تضمنــت حــالات اســتغلال 

وانتهــاك جنسي تــم التعامــل معهــا بالتنســيق مــع الجهــات القضائي�ــة، كمــا اســتقبل خــط نجــدة الطفــل أكثر 
ــام 2025 41 ــن ع ــف الأول م مـة خلال النص ــف مكال ــن 227 أل م
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ــن  ــة م ــدف إلى الوقاي ــملات ته ــدة ح ــة ع ــة والأموم ــومي للطفول ــس الق ــذ المجل ــة، نف ــة المجتمعي ــار التوعي وفي إط

ًـا لرفــع وعيهــن  أشكال العنــف والاســتغلال، مــن بينهــا »دوي« التي تســتهدف الفتي�ــات مــن ســن 10 إلى 18 عام�

بحقوقهــن وحمايتهــن مــن التحــرش والتنمــر، و«لســه نــوارة« لمناهضــة زواج القاصــرات، التي نجحــت في إيقــاف 

طلقــت حملــة »اختلافنــا مــش بيفرقنــا« 
ُأُ
2434 حالــة زواج مبكــر خلال الــفترة مــن 2019 إلى 2024. كمــا 

بالتعــاون مــع اليونيســف عــام 2024 لتعزيــز قيــم التقبــل ونب�ــذ التمــييز والتنمــر، بمــا في ذلــك الاعتــداءات اللفظية 

أو الجنســية علــى الأطفــال42. 

كمــا يؤكــد الإطــار التشــريعي المصــري، بــدءًًا مــن الدســتور مــرورًًا بقانــون العقوبــات وقانــون الطفــل، حظــرََ جميــع 

رسّّــخ  أشكال العنــف الجســدي ضــد الأطفــال، وتشــديد العقوبــات علــى الجرائــم التي يرتكبهــا بالغــون بحقهم. وُيُ

. وفي مجــال العدالــة الجنائي�ــة43،  عــزّّزة، مغلِِّظًًــا العقوبــة متى كان الضحيــة طــفالًا قانــون الطفــل مبــدأ الحمايــة الُمُ

تــم الثاني�ــة عشــرة مــن أي  عفــى الطفــل الــذي لــم ُيُ يعتمــد النظــام المصــري مقاربــة تراعــي خصائــص الطفولــة؛ إذ ُيُ

ًـا إلى تــدابير إصلاحيــة وتأهيليــة دون جــواز توقيــع الحبــس  ــال مــن هــم بين 12 و15 عام� مســئولية جنائي�ــة، بينمــا حيُح

ًـا«،  ــم »أحداث� ــا بصفته ــل أفراده عام ــا، فُيُ ــن 18 عامًً ــل م ــن 15 إلى أق ــة م ــة العمري ــا الفئ ــم. أم ــي عليه الاحتي�اط

ًـا بالمعــايير الوطني�ــة والدوليــة لحمايــة  ويحظــر القانــون الحكــم عليهــم بالإعــدام أو الســجن المؤبــد أو المشــدد، التزام�

الأطفــال في منظومــة العدالــة .

ــل،  ــة للطف ــة متخصص ــاء 33 محكم ــل بإنش ــة للطف ــة الصديق ــة العدال ــة منظوم ــززت الدول ــك، ع ــب ذل إلى جان

ــل  ــان التعام ــس«، لضم ــو كونفران ــات »الفيدي ــة وتقني� ــتماع آمن ــرف اس ــزوّّدة بغ ــة م ــم نموذجي ــع محاك ــا أرب منه

الإنســاني مــع الأطفــال ضحايــا الجرائــم الجنســية والعنــف الأســري. وتــشير بي�انــات المجلــس القــومي للطفولــة 

والأمومــة إلى انخفــاض تــدريجي في نســب عمالــة الأطفــال والاســتغلال الاقتصــادي، بفضــل توســيع نطــاق 

ــات. ــع المحافظ ــة في جمي ــة الطفول ــدات حماي وح

ــاء نمــوذج وطني شــامل لحمايــة الطفــل، يجمــع بين الوقايــة، والــردع  تؤكــد هــذه الجهــود أن مصــر تــمضي نحــو بن�

ــية، في  ــدية والنفس ــه الجس ــل وسلامت ــة الطف ــن كرام ــي م عل ــة ُتُ ــخ لبيئ� ــي، ويرس ــم المجتمع ــريعي، والدع التش

ــل. ــوق الطف ــة حق ــب اتفاقي ــة بموج ــا الدولي ــع التزاماته ــجام م انس
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بعـد أن اسـتعرضنا التجـارب الدوليـة والوطني�ـة الرائـدة في مجـال حمايـة الأطفـال مـن الاسـتغلال والانتهـاك 

الجنسي، يبقـى مـن الواضـح أن هـذه التجـارب رغـم نجاحاتهـا وإنجازاتهـا، لا تـعني أن الـدول المعني�ـة وصلـت إلى 

الكمال أو خلت سياسـاتها وإجراءاتها من أي قصور. فحماية حقوق الطفل والحريات الأساسـية عملية مسـتمرة 

تت�أثـر بالتحديـات المتجـددة علـى المسـتويين المحلـي والـدولي، بمـا في ذلـك التطـورات التكنولوجيـة، والصراعـات 

المسـلحة، والتحـولات الاجتماعيـة والثقافيـة. ومـن ثم، يظل التقييم المسـتمر للسياسـات، والتكيف السـريع مع 

المتـغيرات، واسـتثمار التجـارب الناجحـة لتطويـر الإجـراءات، ضـرورة حتميـة لضمـان أن يعيـش الأطفـال في بيئ�ة 

آمنـة، خاليـة مـن العنـف والاسـتغلال، وأن تتعـزز حقوقهـم وحرياتهـم بـشكل فعّّـال ومسـتدام.
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ا: ختاًمً

في اليــوم العــالمي لمناهضــة الاســتغلال والانتهــاك والعنــف الجنسي ضــد الأطفــال، تتضــح مســئولية المجتمــع 

مــس، وتأكيــدًًا علــى أن أي تقاعــس أو  الــدولي والحكومــات الوطني�ــة في ضمــان حمايــة الطفولــة كحــق أســاسي لا ُيُ

ًـا جســيمًًا للالتزامــات القانوني�ــة والأخلاقيــة الدوليــة. إن التســويف أو التســييس 
ق�

ازدواجيــة في المعــايير يــشكل خر

ــة  ــة إلى صرام ــة الماس ــد الحاج ــاني�ة، ويؤك ــم الإنس ــا للقي ــاكًًا صارخًً ــل انته ــال يمث ــا الأطف ــع قضاي ــل م في التعام

التشــريع، وكفــاءة التنفيــذ، وفعاليــة آليــات الرقابــة والمســاءلة، لضمــان أن تكــون حمايــة الأطفــال أولويــة 

ــية. ــارات سياس ــة أو اعتب� ــح ضيق ــع لأي مصال ــة لا تخض مطلق

وبينمــا تبرز التجــارب الوطني�ــة والدوليــة الناجحــة في الوقايــة مــن الاســتغلال والانتهــاك الجنسي للأطفــال، 

يبقــى واضحًًــا أن الوصــول إلى منظومــة متكاملــة ومســتدامة لحمايــة الطفولــة يتطلــب يقظــة مســتمرة، تحديثًً�ــا 

ــة  ــورات التكنولوجي ــع التط ــق م ــا يتواف ــة، بم ــة والقضائي� ــزة التنفيذي ــدرات الأجه ــات، وتعزيــز ق ًـا للسياس دوري�

ــاالًا  ــرض أفع ــل يف ــاني�ة، ب ــم الإنس ــن القي ــالإعلان ع ــي ب ــل لا يكتف ــوق الطف ــي بحق ــة. إن الالتزام الفعل والاجتماعي

ــم،  ــم وحرياته ــزز حقوقه ــال تع ــة للأطف ــة آمن ــان بيئ� ــتغلال، وضم ــف والاس ــة أشكال العن ــة كاف ــة لإزال ملموس

ــدولي. ــي وال ــن المحل ــى الصعيدي ــم عل ــع قضيته ــي م ــة في التعاط ــة أو انتقائي� ــا لأي ازدواجي ــدًًا قاطعًً ــع ح وتض
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